يا مَولداً أنعِم بهِ من مولدِ


أضحيت وردي في الحياة وموردي
فالبـيد تزهر من فرات نداكمو

فاحلولت الدنيا بعيش أرغـــدِ
واعدت دنيانا بصبح أزهر 


والصبح أشـــرق منكم في الموعدِ
وأقول للتاريخ رنّم واشــهد 

وبفضل أحـمـد في العوالم غرّدِِ
فانثر من الأخبار شهباً في الســما 
حتى يبين الدرب للمتمردِ

في يوم مولده السـماء تزينت 

والأرض تزهو يوم عرس المـولدِ
واخضرَ وجه الأرض من بركـاته 

من بعد دهـرٍ مـدلهم أجردِ
وجبال مكة بالنضار تسـربلت 

وتأنّقـت في حسـنها المتجددِ
قد جاء آمنة الأكابر يومها 


كي يشـــهد فجر المراد الأمردِ
حملت به تســـعاً ولكن حمله 

سعداً تبدى في المخاض لأسعدِ
ورأته يسجد حين أشرق في الورى 
ولغير رب الكون لا لم يسجدِ
والفجر يبرق من محاجر طرفه 

ويشــع مدهـوناً كلمع زمـردِ
درت عليه بدرها وهو الذي 

قد در فيهم در فضل مســـعدِ
وظلاله في ءال سـعد أورفت 

وغلالهم من ســـعده لم تنفدِ
قالوا يتيم والمراضع أعرضت 

نظراً لـضيق في الـزمان وفي اليدِ
ســعدت حليمة بالوليد وأهلها 

وكـأنها كـانت له بالمرصدِ
لله در حـليمة فبه غـدت 

أماً لخـير مـؤيد ومســــددِ
ســاد البرية وهو بعد كبرعم 

من للبرايا مثل ذاك السيدِ
فالمســـك يغرف ريحه من رشحه 
كجمان در في الجبين منضد
والحسن يرسم من سواد عيونه 

لون الســـواد للون كحل الأثمد
أما الحرير فمن نـضارة كفه 

بل كفه للـجود أعـذب مـورد
وكأنهُ في المشــي يهبطُ من عُلا 
كالضوءِ ينزلُ من عيونِ الفرقدِ
فلـئن تلفَّتَ للورا فبِكُلِّهِ 


جبلاً يروحُ وبحـرَ جُـودٍ يَـغـتدي
والصبحُ يَطلُعُ من لُجَينِ جبينهِ 

من لُمَّةٍ أمســت كليلٍ أسـودِ
أما الحواجبُ كالأهلّةِ في الفضا 

ترعى لحاظاً دونَ أيّ تَسَـــهُّدِ
والثغرُ منهُ كدُرةٍ لألاءَةٍ 


يَفتَرُّ عن دُرٍ بَهِيّ المشــــــــهدِ
والثلجُ يَقبِـــــسُ من بياض إهابِهِ 
والوردُ جُنّ بِخدّهِ المُتورّدِ
حتى كأنّ الشمـسَ تجري بوهجِها 
في وجهِه الفيَّاضِ بالصبحِ الندي
من رامَ فهماً للملاحةِ يلقها 


شمــساً تـذوبُ بثغرِ ذاكَ الأغيـدِ
إن كان شطرُ الحسن خُصَّ بيوسفٍ 
فالحسنُ كلُّ الحُسنِ عندَ محمدِ
غلبَ الجلالُ على الجمالِ مهابةً 

مثلَ احتواءِ النَّصلِ جفن مُـهنَّدِ
إني عشـقتُ جلالهُ وجماله 

وبِعِشـــقِهِ بات الحبيبُ مُقيّدي
لِينُ العريكةِ من مناقبِ طيّبٍ 

طـابت بهِ الدنيا وكـلُّ مـوحِّدِ
يُغضي بِطَبعٍ من حـياءٍ في 
المـلا 

لا بالتَّطَبُّعِ كالـعَذارى الخُرَّدِ
ماعابَ قطُّ طعامه حتى ولا 


نَـهـَرَ الخَدُومَ ولا أســاءَ لأَعبُدِ
فلئِن تَـقُـدهُ صغيرةٌ وبحاجةٍ 

تـلقاهُ في وَطَرِ الــصغيرةِ يَنقَدِ
فالـصدرُ بحرٌ في الرحابةِ رائقٌ 

ويغضُّ طـرفاً عـن جَهُولٍ أبلدِ
وتراهُ يُعرِضُ عن حماقةِ أرعَنٍ 

والصبرُ من أحشــــائهِ لم يَنفَدِ
إلاَ إذا انتُهِكَت محـارمُ ربِنا 

فتراه يـرعُدُ كالخِـضَـمّ المُـزبَدِ
قد نالَ في فصلِ الخطابِ ذُرى عُلا 
فتراهُ بين مقاربٍ ومسَــدّدِ
وجوامعُ الكلِمِ البليغِ غدا لهُ 

جزلَ العبائرِ في الفصيحِ الأجــودِ
لغةُ العُروبةِ أُحكِمَت في لفظهِ 

وســــعت لديهِ بلهفةٍ وتوَدُّدِ 
ألقت عصاها وهيَ تسأل وصلَهُ 

وجموعُ أهلِ الشعرِ جاءت تجتدي
أينَ الأشــاوسُ من شجاعتهِ التي 
أضحت مثالاً للكُماةِ لتقتدي


كانوا به يتترسونَ إذا الوغى 

قد شمّـرَت عن سـاقِ بأسٍ مُجهَدِ


فاقَ الأنامَ بِخَلقِهِ وبخُلقهِ 


والخـلقُ منهُ ســجيةٌ في الســؤدَدِ


فاللهُ أقســمَ في القُرانِ بأحمدٍ 

وأحَلَّهُ بالخُـلقِ أرفـعَ مَـقعَدِ




شَرُفَ الغمامُ بأن أظلّ مُؤَيَّداً 

سمحاً رحيماً بالســـماحةِ يرتدي


جاءَ المدينةَ في الهجيرِ مهاجراً 

والناسُ بين مُبــــشّرٍ ومُزَغرِدِ


وهناكَ أرسـى للأنامِ حضارةً 

كالطودِ يَرسَــخُ في روابي الأنجُدِ


والذئبُ يَشهدُ بالنبوةِ مُفصِحاً 

ولغيرِ شــخصِ محمدٍ لم يشـهدِ


ويَـحِنُّ جِـذعٌ للنبيّ محـمدِ 

كـفصيلِ نُـوقٍ تائهٍ ومُـشـرّدِ


ذاكَ الجـمادُ يَحِنُّ من لَوعـاتِهِ 

وفؤادُ أهـلِ الغَيّ مثلُ الجَـلمَدِ


أسرى بكَ الرحمنُ في جوفِ الدجى 
وعرجتَ ترقى للطّباقِ بِمصعدِ


وعلوتَ تعرجُ في السماء وأهلها 

ليـــسوا بهُجَّعَ كالأنامِ ورُقَّدِ


وولجت أبواب الســـماء محـلِّقاً 
لا بالمـفاتحِ لا ولا بالمِقـلَدِ


جبريل كان مرافقاً وموافقاً 


ذاكَ الرشاد من الرشيد لأرشــــدِ


ياسيدي إهنأ بدوحِ سُلالَةٍ 


كالدُّرّ في قلب المحارةِ ســــيدي


أفنانها للعالمينَ حضارةٌ 


كالـروحِ حلـّت في عُموم الجَسَـــدِ


فـلقد غدوا للمتقين مـعـالماً 

وبها البريةُ تســتنيرُ وتهـتدي


وهُمُ سَـــرَاةٌ في الندى وأماثلٌ 
راحــاتُهم في الجودِ لم تترددِ


وهم الأئمةُ كالكواكبِ في الهُدى 

فالقلبُ أبيضُ كالنصاعةِ في اليدِ


فتواضـعوا للهِ بينَ عبـادِهِ 


وتجـاوزوا عـن كـل خِبٍ أورَدِي


وكـأنَّ واحـدَهم بأرضٍ أُمَّـةٌ 

وعن المكارمِ قـطّ لا لم يَقـعدِ


أُسْــداً تراهم في المعاركِ والعدى 
في التُّربِ بينَ مُجنَدَلٍ ومُصَفّد

زَوّد فـؤادَك حبَّ عِـترَةِ أحمـدٍ 
وبحـبّهِم للـعـاقباتِ تزَوَّدِ


أما الــصحابةُ فهالةٌ من بدرِهِ 

لا يُعـرفون بأمرِ ســوءٍ أوددِ 


يكفيهمُ شــرفاً بأنَّ إلهَهُم 

أثنى علـيهم في الكـتابِ المُنـجِدِ


شُهباً تراهم في النِضالِ بواسـلا 

وفداهمُ بالنفـسِ أنفسُ مَقصِدِ


قد أســهروا الليلَ الطويلَ لربِهم 
أعظم بهم من راكعينَ وسُجَّدِ


يتبادرونَ وَضُـوءَهُ لتَـبَرُّكٍ 

بجنابِ من يؤتى الشــفاعةَ في غَدِ


أصغَوا إليهِ في الحديث كـأنما 

الطيرُ فوقَ رءوسِــهم لم يَرعُدِ


هوَ رحمةٌ للـعالمين ومجدُهُ 


فـوق المجـودِ وملجأٌ في المــقصَدِ


هو مَحتِدٌ في الفضلِ عَزَّ نظيرُهُ 

أما النـجومُ ففرعُ ذاكَ المَـحتِدِ


من شــرَّفَ الدنيا بطلعةِ بِشــرِهِ 
وكأنها من قبلُ ليلٌ سَـرمَدي

ولقد أتى بالدينِ فجراً أنوراً 

ولقد غدا للدينِ خيرَ مُجَدّدِ
هُوَ عاقبٌ هُوَ حاشـــرٌ تُمحى بهِ 
ظُلَمُ الضلالِ وكفرُ كلّ مُعَربِدِ


إن كان ءاخرَ مُرشِــدٍ برســالةٍ 
لكنهُ في الفضلِ أولُ مُرشِـدِ


أُنظر كـتابَ اللهِ تلق مديحَهُ 

وكـذا الصحيحَ من الحديثِ المسـنَدِ


فنــساؤهُ للطـاهراتِ مـنائرٌ 

وبناتُهُ في الدهـرِ نجمُ المُـهتدي





هنّ البلاسِم للجراحِ وللدّوَى 

فأشر لفضل الفاضلاتِ وأرشـدِ


إن شئت إسـنادَ المكارم في النِّسَا 

فإلى جناب الطاهرات فأسنِدِ


إن يعـلو ممـدوحٌ بمدحِ مُفَوَّهٍ 

فـلقد علا بالمدحِ مـادحُ أحمدِ


مازاد طـهَ مَدحُهُم وَلَو أنَّهُم 

في المـدحِ بينَ مُـغرّدٍ ومُـرَدّدِ


يكفيهِ في ءايِ الكتابِ مديحُ من 

أمسـى بذاكَ المدحِ خيرَ مُؤَيَّدِ


يُؤتى لواءَ الحـمـدِ يومَ قيامةٍ 

ذاكَ اللـواءُ لـغيرهِ لم يُـعقَدِ





ودعـا لتـوحيدِ الإله وأنهُ 

هوَ واحدٌ لا عن طريق الـعـددِ


ومنزه عن النظائر كلها 


وعن الجـهات فيا لهُ مـن صَـمَـدِ


ربِ ســـألتكَ بالنبي وءالِهِ 

أن تَرفَعَ البلوى وكيدَ المُعتدي


فلقد غَدَونا للئامِ كقصعَةٍ 


يـتجاذبونَ اللــحمَ فوقَ الموقِدِ





فأغث إلهـي إننا في حيرةٍ 


عَـزَّ النـصيرُ وأنتَ خيرُ مُـؤيّدِ


أدرك رسولَ اللهِ أمتَكَ التي 


سيمَت بِخَسـفٍ من لئيمٍ ملحدِ


صلى عليكَ اللهُ في ذكرٍ وما 

لهجت بذكركَ لهجةُ المتشـهِدِ


ربّ وبارك بالنبي وقبرهِ 


ما سَــحَّ دمعٌ عندَ ذاكَ المَـرقَدِ.
